الخاتـمــة


الخاتمـة

وبعد هذا الطواف والابحار في فلك القرآن الكريم ورحابه الطاهر ، ونحن نبحث بين ثناياه عن تعريف وبيان لمفهوم الطغيان والطغاة ، فقد قطفنا بعض تلك المفاهيم من هذا الكتاب الخالد ذي المعين الدائم الذي لا ينفد على مر العصور ، فيعطي الكثير الكثير في معاني الحياة الصحيحة القويمة لكل زمان ومكان ، والذي فتح أمامنا أبواباً عديدة لا ندعي حصرها ، وفوائد جمة لا ندعي إحاطتها ، ولكننا نبين على سبيل الاختصار ما أنعم الله به علينا من فهم بعض جوانب الموضوع ونحددها بما يأتي : 
أولا : إن مفهوم الطغيان لا يمكن تحديده وحصره ، فاختلاف المناهج الفكرية والثقافية أعطت للطغيان معاني مختلفة وتعريفات متعددة ، وفي بحثنا هذا حاولنا إلقاء الضوء على هذا المفهوم من خلال القرآن الكريم .

ثانياً : إن المفسرين اختلفوا في تحديد معنى الطغيان والطاغوت فقسم منهم أعطى لها معنى تفسيرياً ، والقسم الآخر منهم تركها دون الإسهاب في شرحها لوضوح دلالتها عنده . 

ثالثاً : وجدنا أن القرآن الكريم استخدم هذه اللفظة بشموليتها وإطلاقها ، فلم يحددها بنطاق معين أو بزاوية خاصة بل أعطاها أبعاداً مختلفة ، وربطها برموز وشخصيات تجسدت فيهم . وهذا يعني أن الطغيان ليس مرحلة زمنية محددة بأشخاص معنيين أو مرتبطة بزمان أو مكان ، بل يتكرر بمرور الزمان ، كلما ابتعد الناس عن منهج الله تعالى ، واتبعوا سبيل الغواية والضلال .
رابعاً : بين لنا القرآن الكريم أن الطغيان موضوع خطير ، له عواقب وخيمة ، فهو خروج عن نواميس الكون ، وقوانين الحياة ، وعود إلى شريعة الغاب .

خامساً : بين لنا القرآن الكريم أن الظلم ، والبغي ، والاعتداء ، والغلو ، من مقدمات الطغيان ، وأن مفاهيم هذه الألفاظ نتيجة تؤدي إلى الطغيان ، عند مجاوزتها الحد ، فكلما وجد الظلم ، والبغي ، والاعتداء ، والغلو ، وجد الطغيان .
سادساً : إن الطغيان يظهر بأشكال متعددة وأنماط مختلفة ، وإن من أهم أنماطه وأشكاله التي وردت في القرآن الكريم : طغيان المعتقد ، والطغيان الاقتصادي ، والطغيان السياسي ، وقد جسدها القرآن الكريم في رموز وشخصيات بين فيها أنماط الطغيان الثلاثة .

سابعاً : وجدنا أن لفظتي الطغيان والطاغوت وردتا في القرآن الكريم بمختلف الصيغ ، ولكل صيغة دلالاتها وأبعادها حسب ما يقتضيه السياق القرآني الذي وردت فيه . 

ثامناً : وجدنا أن لفظة الطغيان والطاغوت جاءت مقترنة بالكلام عن المنافقين والمشركين وأهل الكتاب ، مما يدل على أن هذه الفئات هي التي كانت تمارس مفهوم الطغيان والجبروت وتتخذه وسيلة لفرض إرادتها على الآخرين . 

تاسعاً : تبين لنا من خلال البحث أن الطغيان ينبع عن مشاعر وأحاسيس وليدة كبت لدى الإنسان ، وإحساس بالنقص . 

عاشراً : تبين لنا من خلال تجوالنا في ثنايا القرآن الكريم أن الطغيان هو السبب المباشر في تخلف المجتمعات وانحطاطها وهدم الحضارات وزوالها ، فالدمار الحاصل ، والعذاب الدائم نتيجة للطغيان . 

هذه أهم النتائج وأبرزها التي توصلنا إليها ، وهناك نتائج أخرى لا تخفى على قارئ هذه الأطروحة .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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